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 ما بين السعادة والقداسة؟ لا نحتاج أن نختارلمَ 

 لكورنأراندي 
 

يدعونا إلى القداسة، إن الله : "هذه الكلماتب، أيضًا أعظ، كما لا يزال آخرون يعظون ، كنت  لكنيسة   كراعي شاب
مؤمنين يلاحقون ما ظنوا أنه سيجعلهم سعداء، ليسقطوا  فقط نصف الحقيقة. فقد رأيت  إلى السعادة". يمثل هذا  لا

دمان الزناسريعًا في   ، والمادية، والهوس بالنجاح.الكحوليات، وا 

بدا قبل طاعتنا للمسيح.  راحتناووسائل لها ميلنا البشري إلى وضع الأشياء التي نفض  مقاومة  آنذاك أحاول كنت  
 يتفقون معي. اظ الذيناب والوع  ت  حصى من الك  الاستشهاد بعدد لا ي  أيضًا  أمكننيقد و ة، للغاي روحيًّاهذا كله 

 لكنني الآن على قناعة بأننا كنا جميعًا مخطئين تمامًا.

سعادة  مع اختباري الشخصي. فقد وجدت   تناقضههذا، منها  فكريكانت هناك العديد من مواطن الخلل في 
وة على ذلك، كانت دعوة الناس إلى رفض السعادة لصالح القداسة علا في المسيح؛ ألم يكن هذا من الله؟ بالغة

 لبعض الوقت، لكن ليس على المدى الطويل. تكون مجديةربما فهي الة. دعوة غير فع  

سم م، بينما القداسة فرح ( عن الأمر جيدًا حين قال: "إن الخطية فرح م  Tony Reinkeر توني رينكي )وقد عب  
 ".ومنشودمؤج ل 

 هذا ما يقوله الكتاب المقدس. يخالفبعض المؤمنين أن السعادة هي نقيض القداسة، لكن يعتبر 

. فَرَأَى جَمِيع  لش حْمَ ٱوَ  لْم حْرَقَةَ ٱ لْمَذْبَحِ ٱوَأَحْرَقَتْ عَلَى  لر ب  ٱوَخَرَجَتْ نَارٌ مِنْ عِنْدِ " 24: 9إلى نص لاويين  انظر
وهِهِمْ وَسَقَط وا عَلَى و   وَهَتَف وا لش عْبِ ٱ ؟ سقطوا على فعل الشعب فماذانارًا،  المطلقةذو القداسة الإله  أرسل". ج 

رد الفعل اللافت للنظر هذا  كان! (الإنجليزي ة NIV)"هتفوا من شدة الفرح" بحسب ترجمة  وجوههم ... و"هتفوا"
 .لحمدالتامة لسعادة الب ممتزجة ،التامة للخضوع قداسةالمن نابعًا 

ونَ بِ " 41: 6أخبار الأيام  2يقول  كَ يَبْتَهِج  هي أن ترى الله كما هو، وأن تصير أو القداسة  التقوى ".لْخَيْرِ ٱوَأَتْقِيَاؤ 
ى ببر المسيح. وبما أن طبيعة الله أن يكون سعيدًا )كما رأينا في الجزء الثاني(، فكلما صرنا مثله غط  مثله، م  

 أكثر سعادة.إذن ، صرنا قداستنافي 
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: 1، التي نجدها في حزقيال عن الله بلا حدودسة السامية والمقد   الصورةتلك مع  لا يتفقأي فهم عن الله إن 
د التي نجدها في الأصحاح الم  عن المسيح  والقوية رةالمؤث   الصورةتلك  عنو ، 4-1: 6وفي إشعياء  26-28 مج 

حاجة إلى تبرير ودون للخطية على نحو قاطع  ، هو فهم خاطئ تمامًا. فإن الله ضد  الأول من سفر الرؤيا
في حقيقة الأمر، القداسة هي الشيء الذي ا للسعادة بأي حال من الأحوال. بل ليس ضدً  ه، لكنموقفه هذا

 سعادتنا. يضمن

 .ما يجعلنا أفضل حالاا يجعلنا أكثر سعادةا 

هينة، وضيقة ة حمقاء، وم  هي أفكار بشري   ةالسامي  ة المعايير الأخلاقي   نأ العام الرأي يرىفي الدول الغربية، 
 .ذبة فاعليتها على نحو لافت للنظرللسعادة. أثبتت هذه الك نقيضٌ ، وهي عليها الإبقاءمن المستحيل  —الأفق 
 حرمان بار  ن سعداء والامتناع عن السعادة ببين ارتكاب الخطية كي نكو ما  أن نختار أننا مضطرون فيبدو
 للنفس.

السعي قدر من ضبط النفس من  ن قولنا "لا" للخطية يعني قولنا "لا" للسعادة، فلن يمنعنا أي  أكذبة  قناإن صد  
 إمكانيات وأصقلبشبع فائق.  عايبر هذه الكلمات: "تمت  الخطية. كتب جون ببالسعادة  وراء تحقيقفي النهاية 

لقتَ  للتلذذ أو  الحلوىالجنس أو ر تقد  أكثر مما  —من كل قلبك ه وتحبالمسيح ر تقد  كي  بالمسيح ... فقد خ 
 ".نتصرستهيمن وتات المنافسة يسوع، فإن الملذ  لديك رغبة كبيرة في لم تكن  ق. إنأو التسو   ممارسة الرياضة

 الإقرار بكون يسوع هو مصدر اللذة العظمى في الحياة. القداسة لا تعني القداسة الامتناع عن اللذة؛ بل تعني

 إن موت الخطية هو حياة الفرح".إلى السعادة. ف أسهل طريققال سبرجن: "إن القداسة هي 

 ي من شأن القداسة فوق السعادة ليس هو البشارة أو الخبر السار.عل  إنجيلًا ي  إن 

: يستحيل حملهاءً البشر أعبا فوق كاهلفي كثير جدًا من الأحيان تصير رسالتنا إلى العالم إنجيلًا كاذبًا يلقي 
أن تكون قديسًا. أن تختار في المقابل أن تتخلى عن رغبتك في أن تكون سعيدًا، و  كي تكون مؤمنًا، عليك

 ليستبأي حال من الأحوال، ولذا هي سارة عبارة "تخل  عن السعادة، واختر القداسة في المقابل" بشارة  ليست
ه الناموسي   أكثر شبهًاهي الإنجيل الحقيقي! بل  يسوع )انظر متى  الذي أدانهو ، الفريسيون الذي تبناه بالتوج 

23 :2-4.) 

 نشأوا في كنيستناثمانين طفلًا ( بهذا: "من بين Bruce Wareاللاهوت بروس وير )أخبرني اللاهوتي وأستاذ 
أصابع اليد  علىمن يسيرون اليوم مع يسوع يمكن لي ولأختي أن نحصي عدد  الكتاب المقدس،تتبع التي 
 ".الواحدة
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 مبهجة يقدمهاسعادة أنه  هَريظع أن يختاروا ما ، فمن المتوق  ينشأون في الكنائس الإنجيلية نلمَ الاختيار إن أتيح 
 الأمريفسد الكنيسة النابعة من أداء الواجب. يحاول إبليس أن التي تقدمها قداسة لل اختيارهم أكثر من العالم
بين الجوع والعطش إما  دع أناسًا يختارون. معًا على السعادة والقداسة الحصول نالا يمكن أنه نصد ق يجعلنابأن 
ثة بسم السيانيد، أو لو  سيكون اختيارهم بديهيًّا. لا يهم إن كانت الوجبة م  على الطعام والشراب، و  الحصولأو 

دًا بالزرنيخالشراب  عرض  دائماا على سينتصربالقداسة أو بدونها، سواء بالسعادة،  عرض   أي  فإن . مزو 
 .من السعادة خاليةقداسة ب

وغائم. فحين  مضجرٌ شيء ون أن القداسة يظن   نمَ  أجهلما لويس إلى صديق أمريكي قائلًا: "س. كتب سي. إ
من سكان العالم،  %10ولو  حصل عليهاللمقاومة. إن  ةغير قابل ايقف المرء أمام القداسة الحقيقية... يجده

 سعيدًا قبل نهاية العام؟" ويصبحألن يؤمن العالم أجمع 

 والسعادة تشبهان الحمض النووي الروحي.إن القداسة 

الشريطين ملتفان حول هر الحياة البشرية. فإن تام في جو  توازن  هو في الحلزون المزدوج للحمض النووي ف
 .على نحو تام لبعضهما البعض لينومكم  ين محورًا من السيمترية، نبعضهما البعض، مكو  

المؤمنين الذين مركزهم المسيح . فإن ينتفع من الآخر منهماكل السعادة والقداسة:  بين أنشأ الله علاقة مماثلة
 لكنهما معًا لازمان لحياة مركزها المسيح بالحقيقة.وحده،  منهما أي  ينبغي أن تفيض حياتهم بكليهما. لن يكفي 

من قصده.  يقية فيه هي جزءٌ ة الحقأن السعاد ندرك من هذافإننا (، 48: 5حين قال يسوع: "كونوا كاملين" )متى 
كلما و الأفضل. حقًا طرق الله هي  دعَ ت   لماذا نكتشف بشكل مباشر التي فيهالحظات تلك الفي  سرورنا ينشأ

 ت محاولاتنا للبحث عن السعادة بعيدًا عنه.قداسته، قل   صلاحو  خيراكتشفنا طرق الله، واختبرنا 
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